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 المخلص:

ن كان معقولًا، إن كان محسوساً، وعلى الفهم  إتتناول هذه الورقة البحثية دراسة المبهمات في كتاب الله، والمبهم: هو ما يصعب على الحاسة إدراكه  
بهم بعض الأمور أنه سبحانه  أن الله تعالى أنزل كتابه  تبياناً لكل شيء، إلاا  إوالمبهم من الكلام: هو الغامض الذي لا يحدد المقصود منه، مع  

خر، أو يبهمه للتستر عليه، أو لتعظيمه، أو لتحقيره، ولا يجوز البحث أفي القرآن الكريم لأسباب، فقد يبهم شيء في موضع، ويبينه في موضع  
في كتاب الله،    في مبهمات استأثر الله بعلمها، فيجب التوقف عندها، وعدم الخوض فيها، جاءت هذه الورقة البحثية لإلقاء الضوء على المبهمات

ن معرفة المبهمات، تُعين المفسر في تفسيره،  إمثلة تطبيقية تدل على ذلك، كما  أ سباب وقوعها، وبينت فوائد معرفتها، من خلال  أنواعها، و أفذكرت  
ذا تعددت، وقد تكون من التدبر الذي أمر الله تعالى به، وربما تبين فضائل ومناقب إبل قد تكون وسيلة من وسائل الترجيح بين اقوال المفسرين  

المبهمين أو مثالبهم. وسورة الكهف غنية بمبهمات قصصية )أصحاب الكهف، صاحب الجنتين، موسى والعبد الصالح، ذو القرنين(، مما يجعلها 
، المفسرين، المبهمات، المناهج  الكلمات المفتاحية:لمبهمات بمنظور بلاغي تفسيري.نموذجاً مثالياً لدراسة مناهج المفسرين في الكشف عن هذه ا 

 التضخيم والتعظيم، التفسير البلاغي، الكهف
Abstract: 

This research paper deals with the study of the obscure things in the Book of God, and the obscure: it is that which 

is difficult for the sense to comprehend if it is perceptible, and for the understanding if it is reasonable, and the 

obscure of speech: it is the obscure one whose purpose is not defined, although God Almighty sent down His 

book with it as a clarification of everything However, He, may He be glorified, has obscured some matters in the 

Holy Qur’an for reasons. He may obscure something in one place, and clarify it in another, or obscure it in order 

to cover it up, or to glorify it, or to humiliate it. And not to delve into it, this research paper came to shed light on 

the vague in the Book of God, so it mentioned its types, and the reasons for their occurrence, and showed the 

benefits of knowing them, through applied examples that indicate that, just as knowing the vague helps the 

interpreter in his interpretation, and may even be one of the means Weighting between the sayings of the 

interpreters if they are many, and it may be from the contemplation that God Almighty has commanded, and it 

may show the virtues and virtues of the vague or their shortcomings. Just as the science of the ambiguous is an 

honorable science, due to its attachment to the Holy Qur’an, and the thing is honored with honor related to it, so 

scholars took care of it.Keywords: Methodologies, Interpreters, Ambiguous Elements, Al-Kahf, Rhetorical 

Interpretation, Amplification and Glorification 
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 المقدمة:
ه وعلى إله  الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، حجة الله على خلقه، نبيا الرحمة وإمام الهدى علي

ن القارئ عندما  واصحابه أفضل الصلاة واتم التسليم.أما بعد: ورقتي البحثية هي الآيات المبهمات في القرآن الكريم دراسة تفسيرية بلاغية، وقد يظ
لا من تذوق البلاغة وسبر اغوارها، وفهم كوامنها وبيان إن القرآن الكريم مبهم، ولكن هذا سر من أسرار القرآن الكريم، الذي لا يعرفه  إيقرأ العنوان  

، وقد كان اعتمادي على  جمالها.ولم يخل هذا البحث كغيره من صعوبات اهما ندرة ما كتب في الإبهام وصعوبة معرفة مصادره والحصول عليها
وبعض كتب علوم القرآن كالبرهان والإتقان، ومعترك الأقران وغيرها، وكذلك كتب التفاسير كتفسير الطبري والطبرسي والرازي والقرطبي ... الخ  

ن جمعت المادة الميسرة جعلتها في مدخل ومبحثين. أكتب التراجم كالأعلام ومعجم المؤلفين وكتب اللغة كالسان العرب والقاموس المحيط، وبعد  
عقبت بعدها بالمبحث  أ فالمدخل ذكرت فيه أبرز جهود العلماء في الإبهام ثم جاء المبحث الأول، يتطرق عن الإبهام تعريفه، وأقسامه وفائدته،  

همة، ثم ذكرت تنبيهات الزركشي الثاني، وقد تناولت فيه المفسرين والمبهمات )دراسة تطبيقية(، وكذلك موقف العلماء من تخريج بعض الآيات المب
ه من  عن الإبهام ثم مطلب أخيراً عن مناهج المفسرين في بيان هذه المبهمات تطبيقاً تفسيرياً بلاغياً في قصص سورة الكهف.أسأل الله ان يجعل

 صالحات الأعمال وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ن من علوم القرآن التي يجب الاهتمام بها، معرفة المبهمات، وهو علم شغل كثير من العلماء القدامى إ  المدخل: أبرز جهود العلماء في الإبهام

لسهيلي )ت والمحدثين لمعرفة اسباب هذا الإبهام والفائدة منه، والآيات المبهمة في هذا الكتاب.ولعل أول من ألف في هذا الموضوع هو أبو القاسم ا
،  5؛ كحالة، د.ت، ج86، ص 4، ج2002)الزركلي،    لتعريف والأعلام فيما ابهم في القرآن الأسماء والأعلام( هجرية( في كتابه المسمى )با581
. ثم  (7، ص 11)كحالة، د.ت، ج  ، ثم تلاه تلميذه محمد بن علي بن عساكر في كتابه )الاتمام على كتاب التعريف والأعلام للسهيلي( (147ص

.بعد ذلك جاء  ( 188، ص6، ج2002)الزركلي،  جمع بينهما القاضي محمد بن إبراهيم بن سعد الله في كتاب )غرة التبيان لمن لم يسم في القرآن(
هجرية( فقد أحسن في الكتابة عن الإبهام ووقف على أسبابه وبعض التنبيهات المهمة عنه في كتابه المسمى )البرهان في علوم  794الزركشي )ت  

الإبهام في   هجرية( وكتب في هذا العلم كتاباً اسماه )مفحمات الاقران في مبهمات القرآن(. وعرض فيه موضع911القرآن(، ثم جاء السيوطي )ت 
هتموا أ وم القرآن و ما علماؤنا المحدثون فقد كتبوا في علأالقرآن الكريم عرضاً لطيفاً ثم ألف كتباً اخرى كتب فيها عن الإبهام كالإتقان ومعترك الأقران.

مثال الدكتور صبحي الصالح في كتابه )مباحث في علوم القرآن(، وكذلك الدكتور فاضل صالح  أبها واشاروا إلى علم المبهمات في كبتهم من  
فقد رغبت أن يكون لي    لا في ذكر مجيء الآيات المبهمات وشرحها وتفسيرها.إالسامرائي في كتابه معاني النحو، علماً بأنهم لم يأتوا بشيءٍ جديد  

بيانية سهماً في المشاركة لهذه الوريقات البحثية وهو يصب الكشف عن جمال الإبهام وكشفه للقارئ ثم بيان القيمة الموضوعية للتفسير والجهة ال
 والصور الفنية في هذا العلم الجليل والله الموفق.

 المبحث الاول: علم المبهمات
 المطلب الاول: الإبهام تعريفه واقسامه

)ابن ن يشتبه فلا يعرف وجهه وقد ابهمهأبهام الأمر:  إعرفه، و أ ذا لم يجعل له وجهاً  إبهم: قال ابن السكيت ابهم عليا الامر  أالإبهام في اللغة: مصدر  
قف على حد معين عند العلماء، ولكن من خلال  أالإبهام في الاصطلاح: حقيقاً لم  ("منظور، د.ت، مادة "بهم"؛ الفيروزآبادي، د.ت، مادة "بهم

رادوا به المعنى اللغوي نفسه، وهو الغموض في الشيء وعدم الوضوح فيه، وعلى سبيل المثال لا الحصر  أنهم  أن نفهم وندرك  أكلامهم عنه يمكن  
دِلُ﴾قوله تعالى:  ،  2004)الرازي، نه اساطير الاولينأفقد نزلت في النضر بن الحارث، كان يكذب بالقرآن ويزعم  [،3الحج:  ] ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجََٰ

بأتَُ ﴿وكذلك قوله تعالى:    .(6، ص 23ج
َ بهذا الوصف العاصي بن وائل    ( 6، ص23، ج2004)الرازي،  ، فالمعنى[3الكوثر:  ]  ﴾٣إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ ٱلۡأ

قسام الإبهام:يمكن تقسيم  أ .(653، ص8؛ السيوطي، د.ت، ج485، ص 22، ج1995)البقاعي،  ن لم يجر له ذكر في هذه السورة في التفاسيرإو 
 الإبهام في القرآن الكريم إلى أقسام وهي: 

أو مجموع عرف   .1 أو مثنى  أو ملك  امرأة  اسم رجل أو  أبهم من  أسماء الأشخاص:وهي ما  في  به  أالمبهمات  لم يرد  الذي  أو  سماء بعضهم 
جِبُكَ   ٱلنَّاسِ وَمِنَ  ﴿. وكقوله تعالى:  (368، ص 1، ج1973؛ السيوطي،  51؛ السيوطي، د.ت، ص145، ص2، ج2006)السيوطي،  العموم مَن يُعأ
لُُ  . فقد يبهم اسم الرجل أو المرأة كما في امرأة عمران والمرأتين ( 213، ص5، ج2004)الرازي،  . فقد نزلت في الأخفش بن شريق[204البقرة:  ]  ﴾ ۥقَوأ

ذا قصد  إنها أصل المعارف كـ)من( و)الذي(  أأو الملك أو غيره أو في بعض الألفاظ التي تدل على الإبهام رغم    (السلام  عليه)اللتين سعى لهما موسى  



14

 (6202) شباط( 3العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

هلَِّةِ  لُونكََ عَنِ    َ ۞يسَأ ﴿سماء بعضهم كقوله تعالى:  أيضاً مبهمات وردت بصيغة جموع عرف  أبها شخص بعينه، وهناك  
َ . والأمثلة  [189البقرة:  ]  ﴾ٱلۡأ

 على ذلك كثيرة. 
ِ ﴿ما يكون مبهماً في معناه فلفظة )الطاغوت( مثلًا في قوله تعالى:    مبهمات في المعاني:وهو .2 فُرأ ب غُوتِ فَمَن يكَأ َّٰ ِ   ٱلطَّ مِنۢ ب ِ وَيُؤأ سَكَ فَقَدِ    ٱللَّّ تَمأ   ٱسأ
 ِ وَةِ ب أوُثأقََّٰ   ٱلأعُرأ . تعني كل ما عبد من دون الله، فقد تعني الشيطان وتعني الكاهن أو الساحر أو الأصنام أو مردة الجن والإنس وكل  [256البقرة:  ]  ﴾ٱل

 ، فلا تستطيع الجزم بكونها أحد هذه المعاني.(37، ص1988)الأشقر، ما يطغى الإنسان
ه(: "لا 794بعلمها، وقال الزركشي )ت  استأثرن الله تعالى  مبهمات استأثر الله جل جلاله بها:وهي المبهمات التي لا يمكن لنا الخوض فيها، لأ .3

لَمُونَهُمُ  ﴿أبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه كقوله تعالى:   ُ وَءَاخَريِنَ مِن دُونهِِمأ لََ تَعأ لمَُهُمأ    ٱللَّّ ، وقال: "والعجب ممن تجرأ [60الأنفال:  ]  ﴾يَعأ
هجرية( على ذلك بأن المنفى هو علم أعيانهم 911. وقد رد السيوطي )ت(371، ص 1، ج1973)السيوطي،  نهم من قريظة أو من الجن"أوقال  

ومعرفة جنسهم لا يُعلم، ومعرفة جنسهم لا تنافي العلم بكونهم من قريظة أو من الجن ويماثله   ن جنسهم لا يُعلم،أوليس في هذه الآية ما يدل على  
ِنَ  ﴿قوله تعالى:   لكَُم م  نأ حَوأ رَابِ وَمِمَّ عأ

َ لِ    ٱلۡأ هأ
َ
أمَدِينَةِمُنََّٰفقُِونََۖ وَمِنأ أ لَمُهُمأ    ٱلن فَِاقِ مَرَدُواْ عََلَ    ٱل َۖ نََأنُ نَعأ لَمُهُمأ [، والمنفى هنا هو علم  101التوبة:  ]  ﴾ٍ لََ تَعأ

 . (202، ص1، ج1957)الزركشي، أعيانهم، ولا يمكن الخوض فيه ولكن القول بانهم من قريظة أو من الجن وارد 
م الكثير مبهمات متفرقة:وهي ما أبهم من شجراً أو نهر أو نجم أو دابة أو زامن أو مكان أو غيره، مما هو لغير العاقل، وقد ورد في القرآن الكري .4

جَرَةَ وَ ﴿من ذلك كقوله تعالى:   أمَلأعُونةََ   ٱلشَّ . وكذلك قوله  (166، ص2، ج1977صبحي الصالح،  ) [، وهي شجرة الزقوم60الاسراء:  ]  ﴾ٱلأقُرأءَانِ  فِِ    ٱل
ثََّٰبَهُمأ فَتأحٗا قرَيِبٗا ﴿تعالى:  

َ
ِ ﴿. وقوله تعالى:  (410، ص2)البيضاوي، د.ت، ج[، وهو فتح خيبر وقيل فتح مكة18الفتح:  ]  ﴾١٨وَأ اهرَِةِ فَإذَِا هُم ب  ٍ﴾١٤ٱلسَّ

)البيضاوي، [. والساهرة هي الأرض البيضاء المستوية، سميت بذلك؛ لأن اسراب يجري فيها أو مالكها يسهر خوفاً، وقيل أسم لجنهم14النازعات: ]
مِ وَ ﴿. وقوله تعالى:  (411، ص 2د.ت، ج ،  3؛ النسقي، د.ت، ج640، ص7)السيوطي، د.ت، ج[. قيل الثريا إذا غابت1النجم:  ]  ﴾١إذَِا هَوَىَّٰ   ٱلنَّجأ

 . وقد أبهمه الله تعالى وهو اسم كوكب.(76ص
 المطلب الثاني: فائدة الإبهام

 إن للإبهام فوائد كثيرة منها: 
ى معرفة  التشويق: ذكر أبن القيم في كتابه الفوائد المشوق إلى فوائد الابهام تكمن في كونه هو الذي يطرق السمع أولًا فيثير السامع ويشوقه إل .1

ع عليه وعلى  ما وراءه وهل يفصح عنه أم لا بقوله: "فان الإبهام أولًا يوقع في حيرة وتفكر واستعظام لما قرع سمعه، فيشوق الى معرفة كنهه والاطلا
دِناَ ﴿حقيقته... ومن هذا الباب قوله تعالى:   رََّٰطَ   ٱهأ ِ تَقِيمَ   ٱلص  أمُسأ ِينَ صِرََّٰطَ    ٦ٱل ِ    ٱلََّّ يأهِمأ غَيۡأ

تَ عَلَ نأعَمأ
َ
أمَغأضُوبِ أ آل يَِ عَلَيأهِمأ وَلََ    ٱل - 6:  ]الفاتحة  ﴾٧ٱلضَّ

. فلو قلت هل  ( 197)ابن القيم، د.ت، ص [، لما جاء في الأول من التنبه والاشعار بأن صراط المستقيم هو صراط المؤمنين فدل عليه بأبلغ وجه"7
  تعلمون من فعل كذا وكذا واكثرت من ذلك ثم قلت فلان وكان ذلك تشويقاً للنفوس لمعرفة من هو؛ ولأن هذه الصفات هي التي طرقت السمع اولاً 

 فذهب بها السامع كل مذهب.
َّٰلكَِ  ﴿التعظيم والتضخيم: أي أن الإبهام في بعض المواضع يفيد تضخيم ذلك الأمر وتعظيم شأنه، قال تعالى:   .2 رَ وَقَضَيأنَآ إلََِأهِ ذَ مأ

َ نَّ دَابرَِ هََٰٓؤُلََءِٓ   ٱلۡأ
َ
أ

بحِِيَ  صأ طُوعٞ مُّ [, مد ذلك بتضخيم للمبهم وتعظيم لشأنه فانه لو قال تعالى: وقضينا إليه إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين لما 66:  ]الحجر  ﴾٦٦مَقأ
. والتنكير جزء من الإبهام فقد تكون هناك نكرة أي مبهم (137، ص1؛ النحاس، د.ت، ج179)ابن القيم، د.ت، ص كان بهذا المثابة من الضخامة

لةَ  ﴿تضاف إلى ما بعدها للتضخيم والتعظيم كقوله تعالى:   ،  1977)صبحي الصالح،  ر في غفلة للتعظيم والتضخيم[. والتنكي1نبياء:  الأ]  ﴾وهَُمأ فِِ غَفأ
نزَلأنََّٰهَا ﴿. وكذلك قوله تعالى:  (258، ص2ج

َ
)صبحي  [. فالتنكير للتضخيم أي: هذه السورة عظيمة الشأن جليلة القدر انزلها الله1النور:  ]  ﴾سُورَةٌ أ

ج1977الصالح،   ص 2،  تعالى:  (330،  قوله  وكذلك  رِ وَ ﴿،  فَجأ
عَشأ    ١ٱلأ وتنكيرها  2-1الفجر:  ]  ﴾٢وَلَََالٍ  الحجة  ذي  عشر  وهي   ،]

الناس فذكر زهيراً والنابغة ثم قال: ولو شئت لذكرت الثالث أراد نفسه، ولو قال:   . وقد سئل الحطيئة عن اشهر (593)البيضاوي، د.ت، ص للتعظيم
 . (127، ص6، ج2004)الرازي، ولو شئت لذكرت نفسي لم يبق فيه فخامة

مٍ عَظِيم  ﴿التهويل والتفضيع: نحو قوله تعالى:   .3 خَافُ عَلَيأكُمأ عَذَابَ يوَأ
َ
ٓ أ [، أي: اخاف عليكم عذاب يوم القيامة ووصف  59عراف: الأ]  ﴾٥٩إنِّ ِ

.  ( 1127، ص2، ج1977)صبحي الصالح،  العذاب بأنه كبير لما فيه من الاهوال الشديدة فإضافة العذاب إلى اليوم الكبير للتهويل والتفضيع
رَةَ إذِأ يَغأشََ ﴿وكذلك قوله:  دأ ِ  [. فالإبهام للتعظيم والتهويل.16النجم: ] ﴾١٦مَا يَغأشَََّٰ  ٱلس 
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مَعأ وَ ﴿أن يحتمل وجهين كالمدح أو ذم: وهو الكلام الموجه أو المحتمل للضدين كقوله تعالى:   .4 مَع    ٱسأ َ مُسأ [. فهو ذو وجهين: 46النساء:  ]  ﴾غَيۡأ
المدح أي: اسمع غير مسمع   الذم أي: استمع منا مدعواً عليك بلا سمعت أي: أصابك الله بالصمم والأخر: وجه يحتمل  الأول: وجه يحتمل 

الصالح،  مكروهاً  النبي(280، ص3، ج1977)صبحي  قول  فاصنع ما شئت(  (صلى الله عليه وسلم) . ومن  لم تستحي  هـ، حديث رقم  1422)البخاري،    )إذا 
. فهو يشتمل على معنيين متضادين أحدهما: المدح أي: إذا لم تفعل فعلًا يستحياً منه فافعل ما شئت، والأخر الذم أي: إذا لم يكن لك  (1048

 حياء يردعك عن الفعل ما يستحيا منه فافعل ما شئت. 
 المبحث الثاني: المفسرون والمبهمات )دراسة تطبيقية(

 المطلب الاول: موقف العلماء من تخريج بعض الآيات المبهمة
يها من  إن علم المبهمات مرجعه النقل المحض لا مجال للرأي فيه ولما كانت الكتب المؤلفة وسائر التفاسير تذكر فيها أسماء المبهمات والخلاف ف

. لذا سنقف في هذا المبحث على بعض أمثلة الإبهام وآراء المفسرين ومنهجهم  (145، ص2، ج2006)السيوطي،  دون بيان مستند يرجع إليه
ِنأهُمأ   ٱبأعَثأ رَبَّنَا وَ ﴿(: قال تعالى:  1فيها.مثال) لنبينا محمد   ( صلى الله عليه وسلم) [، هو النبيا محمد  129]البقرة:    ﴾فيِهِمأ رسَُولَٗ م  وهذه دعوة إبراهيم وإسماعيل 

؛ الزمخشري، 435، ص1، ج 1994)الطبري،    ( السلام  عليه)خاصة وهي الدعوة التي كان نبينا يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى    (صلى الله عليه وسلم) 
، فقد أبهم الله تعالى هنا اسم الرسول واستغنى ببيانه في مواضع اخرى، وهو قوله تعالى:  ( 334، ص1؛ السيوطي، د.ت، ج312، ص1د.ت، ج

دٌ إلََِّ رسَُولٞ قدَأ خَلَتأ مِن قَبألهِِ ﴿ سَهُ  ٱلنَّاسِ وَمِنَ ﴿(: 2[مثال)144]ال عمران:  ﴾ٱلرُّسُلُ  وَمَا مَُُمَّ ِي نَفأ [، فقد قيل انها نزلت في  207]البقرة:  ﴾مَن يشَأ
والأنصار(السلام  عليه)علي المهاجرين  هم  وقيل  الغفاري،  ذر  أبي  في  نزلت  وقيل:  ج،  د.ت،  د.ت، ج353، ص 1)الزمخشري،  السيوطي،  ،  1؛ 
قَ  ﴿(: قوله تعالى:  3. فقد أبهم هنا لتعظيم شأنه وقد افادت العموم أي: كل من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله.مثال)(576ص وَرَفَعَ بَعأضَكُمأ فَوأ

ِنأهُ ﴿[، وقوله تعالى:  165]الأنعام:    ﴾بَعأض  دَرَجََّٰت   ٖۘ م  َّٰ بَعأض  ضَهُمأ عََلَ لأنَا بَعأ ن كَََّمَ  فَضَّ َۖ م مَّ ُ ضَهُمأ دَرَجََّٰت     ٱللَّّ [، والمراد به محمد  253]البقرة:    ﴾وَرَفَعَ بَعأ
)الزمخشري، وفي هذا الإبهام تضخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه والمعين الذي لا يلتبس  (صلى الله عليه وسلم) 

    ٱتألُ ۞وَ ﴿(: قوله تعالى:  4.مثال)(382، ص1د.ت، ج
َ
ِ   ٱبأنَأ عَلَيأهِمأ نَبَأ َق ِ ءَادَمَ ب ، لقد اختلف فيها فمنهم من قال هما ابنا أدم قابيل  [27]المائدة:ٍٍٍٍ﴾ٱلۡأ

)الزمخشري،  ، وقصتهما معروفة منهم من قال هما رجلان من بني اسرائيل(233، ص1؛ البيضاوي، د.ت، ج558، ص1)الزمخشري، د.ت، جوهابيل
ِيٓ ﴿(: قوله تعالى:  5، فلم يبينهما الله تعالى لاشتهارهما.مثال)(606، ص1د.ت، ج [, هو أحد  175]الأعراف:    ﴾مِنأهَا  ٱنسَلَخَ ءَاتَيأنََّٰهُ ءَايََّٰتنَِا فَ   ٱلََّّ

محمد   علماء بني اسرائيل أو أمية بن أبي الصلت، فإنه كان قد قرأ الكتب وعلم إن الله تعالى مرسل رسولًا في ذلك ورجا أن يكون هو، فلما بعث
حسد وكفر به، وقيل بلعم بن بعوراء من الكنعانيين أوتي علم بعض الكتب فقد حقره الله بالوصف الناقص وشبهه بالكلب أن تحمل عليه    ( صلى الله عليه وسلم) 

ِنأهُ ﴿(: قوله تعالى: 6مثال)(367، ص1)البيضاوي، د.ت، جيلهث أو تتركه يلهث [، أي: ويتبعه شاهد من الله ويصدقه  17]هود:   ﴾وَيَتألُوهُ شَاهدِٞ م 
  ( صلى الله عليه وسلم) ، وقيل القرآن أو البينة أو لسان الرسول  (11، ص2، ج1977)صبحي الصالح،    (السلام  عليه)هو جبريل    )رضي الله عنه(قال ابن عباس  

ن يلَأمِزُكَ فِِ  ﴿(: قوله تعالى:  7، فالإبهام هنا للتعظيم والتضخيم.مثال)(453، ص1)البيضاوي، د.ت، ج َّٰتِ وَمِنأهُم مَّ دَقَ [، قيل انها  58]التوبة:    ﴾ٱلصَّ
المقداد بن ذي الخويصرة عندما قال للرسول   المنافق وقيل في  أعدل يا رسول الله فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم    (صلى الله عليه وسلم ) نزلت في أبي الجواد 

َّٰهَا مِن ﴿(: قوله تعالى: 8.مثال)( 409، ص1؛ البيضاوي، د.ت، ج100، ص16، ج2004)الرازي، أعدل لََّ تََأزَنِ فَنَادَى
َ
[، قيل 24]مريم:  ﴾تََأتهَِآ أ

بن مريم ناداها من تحتها أي: من تحت    (السلام  عليه)حتى أتت قومها، وقيل عيسى    (السلام  عليه)من بين يديها ولم يتكلم عيسى    (السلام  عليه)جبريل  
ُ إنَِّمَا يرُيِدُ  ﴿(: قوله تعالى:  9مثال)(52، ص16، ج 1994)الطبري،  النخلة هبَِ عَنكُمُ    ٱللَّّ سَ لَُِذأ لَ    ٱلر جِأ هأ

َ
َيأتِ أ [، اختلفت الأقوال  33]الاحزاب:    ﴾ٱلۡأ

  ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ لأنه كان في أهل البيت ومباشرته بيت النبي  (السلام  عليهم)في أهل البيت، الأولى أن يقال هم أولاده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلي  
للنبيا   لهم  (صلى الله عليه وسلم ) وملازمته  وتعظيماً  لشأنهم  تضخيماً  تعالى  الله  أبهم  ج2004)الرازي،  فقد  ص 24،  ج197،  د.ت،  البيضاوي،  ،  2؛ 

ٓ ﴿(: قوله تعالى:  10.مثال)(177ص ِنأ عِبَادِناَ وقيل الياس فالتنكير للتضخيم والإضافة    (السلام  عليه)[، قيل هو الخضر65]الكهف:    ﴾فَوجََدَا عَبأدٗا م 
(: قوله تعالى:  11. مثال)(202، ص2، ج1977؛ صبحي الصالح،  17، ص2؛ البيضاوي، د.ت، ج196، ص8، ج1994)الطبري،  للتشريف
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للتعظيم(صلى الله عليه وسلم) و)ما ولد( فذريته أو محمد    ( السلام  عليهم)[، الوالد ادم أو ابراهيم  3]البلد:    ﴾٣وَوَالِِ  وَمَا وَلََِ ﴿ ،  8)السيوطي، د.ت، ج، والتنكير 
هَا  ﴿(: قوله تعالى:  12.مثال) (505، ص2؛ البيضاوي، د.ت، ج214ص يُّ

َ
َٰٓأ حَلَّ    ٱلنَّبُِّ يَ

َ
أ مُِ مَآ  ُ لمَِ تَُرَ  )الرازي،  [، قيل مارية1]التحريم :    ﴾لكَََۖ   ٱللَّّ

(:  13، وقد أبهم الله اسمها تضخيماً لشأنها. مثال)(245، ص2؛ البيضاوي، د.ت، ج6، ص22، ج 1994؛ الطبري،  210، ص25، ج2004
نسََّٰنَ إنَِّ  ﴿قوله تعالى:   ِ

ٍ   ٱلۡأ )البيضاوي، د.ت،  [، فالتعريف بالجنس والتنكير والتعظيم، فإن الإبهام في جانب الخسر محرم2]العصر:    ﴾٢لفَِِ خُسأ
َّٰهَا ﴿(: قوله تعالى:  14.مثال)(599، ص2ج ى س  وَمَا سَوَّ ضَََتأ ﴿[، تنكير نفس للتكثير كما في قوله تعالى:  7]الشمس:    ﴾٧وَنَفأ حأ

َ
آ أ سٞ مَّ  ﴾١٤عَلمَِتأ نَفأ

إنَِّا كَفَيأنََّٰكَ  ﴿(: قوله تعالى:  15. مثال)(599، ص2)البيضاوي، د.ت، جفقد افادت العموم  (السلام  عليه)[ ، أو للتعظيم والمراد نفس ادم  14]التكوير:  
زءِيِنَ  تَهأ أمُسأ [، قيل كانوا خمس نفر من المشركين الوليد بن المغيرة وعدي بن قيس والاسود بن المطلب والاسود بن عبد يغوث، 95]الحجر:    ﴾٩٥ٱل
، فقد ابهمهم الله  (409، ص 1؛ البيضاوي، د.ت، ج230، ص19، ج2004)الرازي،  : أمرت لأكفيكهم(صلى الله عليه وسلم) لرسول الله    (السلام  عليه)قال جبريل  

.والأمثلة كثيرة على ذلك لا يمكن أن نلم بها جميعاً اكتفينا بهذا خشية الإطالة  (صلى الله عليه وسلم) وحقرهم بالوصف الناقص وكذلك لترهيب الكفار من الرسول  
 والله من وراء القصد.  

 المطلب الثاني: تنبيهات الزركشي عن الإبهام:  
 نبه الزركشي في كتابه البرهان على بعض المسائل منها: 

ََٰٓءيِلَ ﴿قد يكون للشخص اسمان فيقتصر على أحدهما من دون الاخر، مثل: قوله تعالى:   .1 [، في مخاطبة الكتابيين 47،  54]البقرة:    ﴾يََّٰبَنِٓ إسِأ
غفلتهم، سمو    ولم يذكر بالقرآن إلاًّ الاسم من دون )يا بني يعقوب( وسره إن القوم لما خوطبوا بعبادة وذُكروا بدين أسلافهم موعظة لهم وتنبيهاً من

قوماً إلى الإسلام على ما يقتضي   (صلى الله عليه وسلم) لهذا لما دعا النبيا  بالاسم الذي فيه تذكرة بالله، فان اسرائيل اسم مضاف إلى الله سبحانه في التأويل. و 
فقال:    اسمه من العبودية ولما ذكر موهبته لإبراهيم وتبشيره به قال: يعقوب وكان أول من اسرائيل؛ لأنها موهبة تعقب اخرى وبشرى عقب بها بشري 

قُوبَ ﴿ حََّٰقَ يَعأ حََّٰقَ وَمِن وَرَاءِٓ إسِأ نََّٰهَا بإِسِأ أ [، وكذلك حين ذكر الله نوحاً سماه به واسمه عبد الغفار للتنبيه على كثرة نوحه على نفسه  71: ]هود ﴾فَبَشَّ
دِي  ﴿في طاعة ربه ومن قوله تعالى:   تِِ مِنۢ بَعأ

أ
اۢ برَِسُول  يأَ َ ِ  ۥٓوَمُبَش  مُهُ َدَُۖ   ٱسأ حۡأ

َ
[، ولم يقل محمد؛ لأنه لم يكن محمداً حتى كان أحمداً  6]الصف:    ﴾أ

، ومنه أيضاً  إن مدين هم أصحاب الأيكة فلما أخبر  (208، ص 1، ج2003)الدرويش،  حمد ربه وشرفه وكذلك تقدم على محمد بذكره عيسى به
خَاهُمأ شُعَيأبٗا﴿الله تعالى عن قوم مدين وهم قوم شعيب، قال:  

َ
[، ولما أراد أن يخبر عن أصحاب 84[، ]هود:  58[، ]الاعراف:  36]العنكبوت:    ﴾أ

، لأنه عندنا عرفهم بالنسب ذكره، لأنهم قومه وهو أخوهم  13، ص:  12، ق:  106، الشعراء:  79الأيكة لم يقل )أخوهم( كما في سورة الحجر:  
حََّٰبُ ﴿خوهم وإنما قال: بالنسب، وعندما عصوا وكذبوا ما جاء به فأصابهم العذاب، لم يذكر أ صأ

َ
يأكَةِأ

َ  .  (206، ص1، ج1957)الزركشي، ﴾ٱلۡأ
قى اسمها لكن الله تعالى قد يورد بعض الاسماء في القرآن الكريم ليخلد ذكرها على مر العصور كذكره لاسم قبيلة قريش من دون القبائل الاخرى ليب

أشٍ ﴿خالداً فقال تعالى:  يلََّٰفِ قرَُي  .  (209، ص1، ج1957)الزركشي،   [1]قريش:  ﴾١لِِۡ
هِيٍ ﴿انه قد بالغ في الصفات للتنبيه على انه يريد انساناً بعينه كقوله تعالى:   .2 ف  مَّ ِۢ بنَِمِيم  ١٠ٍٍوَلََ تطُِعأ كَُُّ حَلََّّ اءٓ شَّ از  مَّ [،  11- 10]القلم:    ﴾١١هَمَّ

ُّمَزَةٍ ﴿فقد نزلت في الوليد بن المغيرة وقوله تعالى:   ِ هُمَزَة  ل
)الزركشي،    (صلى الله عليه وسلم) [، قيل: هو الأخنس ابن شريق كان يهمز النبيا  1]الهمزة:    ﴾١وَيألٞ ل كُِ 

، إن في تكرار الألفاظ فائدة فقد يتكرر اللفظ والمعنى مختلف وقد يتكرر اللفظ  (426، ص3، ج1977؛ صبحي الصالح، 209، ص 1، ج1957
َٰٓئكَِ ﴿والمعنى متحد كقوله تعالى:  وْلَ

ُ
ِينَ أ َٰٓئكَِ  ٱلََّّ وْلَ

ُ
َۖ وَأ لََّٰلُ كَفَرُواْ برَِب هِِمأ غأ

َ حََّٰبُ  ٱلۡأ صأ
َ
َٰٓئكَِ أ وْلَ

ُ
َۖ وَأ نَاقهِِمأ عأ

َ
ونَ  ٱلنَّارِ  فِِٓ أ [، وامثلة  5]الرعد:  ﴾٥هُمأ فيِهَا خََّٰلُِِ

 .  ( 111؛ ابن القيم، د.ت، ص 268، ص1، ج1973)السيوطي، ذلك في القرآن كثيرة
إن  قيل لم يذكر الله تعالى )امرأة( وسماها باسمها منها مريم بن عمران، فانه ذكرها باسمها في ثلاثين موضعاً، لحكمة ذكرها البعض قال: ) .3

عنهن ولم    نواالملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم، ولا يبتذلون اسماءهم، يكنون عن الزوجة بالعريس والعيال والأهل ونحوه، فاذا ذكروا الاماء لم يك
. وأجزاء الكلام على العادة  (201، ص1، ج1957)الزركشي،    يصونوا اسماءهن عن الذكر والتصريح تأكيداً لأمر العبودية التي هي صفة لها(

ده في نفي  في ذكر ابنائها ومع هذا فان عيسى لا أب له واعتقاد هذا واجب فاذا تكرر ذكره منسوباً إلى الأم استرق القلوب بما يجب عليها اعتقا
 .  ( 201، ص 1، ج 1957)الزركشي، الأب عنه وتنزيهه الأم الطاهرة عن مقالة اليهود لعنهم   الله
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تُ وحَِيدٗا﴿وأما الرجال فذكر منهم كثيراً وقد قيل في قوله تعالى:   .4 نِ وَمَنأ خَلقَأ [، أنه الوليد بن المغيرة وقد سمى الله زيداً في  11]المدثر:   ﴾١١ذَرأ
كَطَي ِ ﴿وأنه أراد بقوله تعالى:    ( صلى الله عليه وسلم) وأضيف إلى ذلك المسجل قيل: أنه كان يكتب للنبي    ( صلى الله عليه وسلم) سورة الاحزاب للتصريح أنه ليس بابن النبي  

 ِ جِل  ِ التصريح به.قوله تعالى:  (201، ص1، ج1957)الزركشي،    [104]الانبياء:    ﴾للِأكُتُبِ    ٱلس  افخم من  فقد ابهم هنا ؛ لأنه  فُرأ ﴿،  فَمَن يكَأ
 ِ غُوتِ ب َّٰ ِ   ٱلطَّ مِنۢ ب ِ وَيُؤأ )الطبري،  [، منهم من قال الكاهن أو الساحر أو الأصنام أو مردة الجن والأنس وكل باطل معبود أو غيره265]البقرة:    ﴾ٱللَّّ

. وقد ورد ذكرها في سورة النساء وكان المقصود به كعب بن الاشرق وقد سماه الله طاغوتاً  (17، ص 7، ج2004؛ الرازي،  13، ص 3، ج1994
وأ كَ ﴿. قوله تعالى:  (536، ص 1)الزمخشري، د.ت، ج  ( صلى الله عليه وسلم) لإفراطه في الطغيان وعداوة رسول الله  

َ
ِيأ يَة    ٱلََّّ َّٰ قرَأ [، فقد  259]البقرة:    ﴾مَرَّ عََلَ

سلماً وقال  اختلفوا في الذي مر بالقرية فقال قوم: كان رجلًا شاكاً في البعث وهو قول مجاد واكثر المفسرين من المعتزلة وقال الباقون: أنه كان م
. فقد أبهم هنا، لأنه ليس في تعينه كثير (31، ص7، ج2004؛ الرازي،  19، ص3، ج1994)الطبري،  ز، وقيل: هو غير ذلكالبعض هو عزي

لأقََٰٓ إلََِأكُمُ  ﴿الفائدة. قوله تعالى:  
َ
لََّٰمَ وَلََ تَقُولوُاْ لمَِنأ أ مِنٗا   ٱلسَّ تَ مُؤأ ،  1)الزمخشري، د.ت، ج[، لقد نزلت هذه الآية في اسامة بن زيد94]النساء:    ﴾لسَأ

ِ مُهَاجِرًا إلََِ  ۦوَمَن يََأرُجأ مِنۢ بيَأتهِِ ﴿، وقد أبهم هنا قصد الستر عليه.قوله تعالى: (231، ص1؛ البيضاوي، د.ت، ج555ص ]النساء:   ﴾وَرسَُولِۦِ ٱللَّّ
 [، روي في قصة جندب بن حمزة أنه لما أدركه الموت أخذ يصفق بيمينه على شماله ثم قال اللهم هذه لك وهذه لرسولك ابايعك على ما يبايعك 100

 عليه رسولك فمات.  
 :"سورة الكهف نموذجاً"المطلب الثالث: مناهج المفسرين في بيان المبهمات 

 م.تطبيق في سورة الكهف: اس)رضي الله عنهم(: هو الاعتماد على الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين  الوصف المنهج النقلي)الروائي(: .1
"رقيم"، رجحوا مكان الكهف" افسوس" في تركيا    و"قطمير" أ   )رضي الله عنه(  كلب أصحاب الكهف، بينه المفسرون كالطبري وابن كثير نقلًا ابن عباس

، واسم العبد الصالح أجمعوا على أنه الخضر وإن لم يرد اسمه صراحةً في  (219، ص15، ج 1994)الطبري، أو "أبلس" في الأردن استناداً للآثار
 القرآن بالأحاديث الصحيحة، والقيمة البلاغية: يوثق الرواية لكن قد يُغفل دلالة الإبهام الأصلية. 

بِأ ٱ۞وَ ﴿الوصف: استخلاص المبهم من سياق الآيات والعلاقات اللفظية. تطبيق في سورة الكهف، قوله تعالى:  المنهج اللغوي: .2 ثَلَّٗ   ضۡأ لهَُم مَّ
 ِ ، ومدة لبث أصحاب الكهف: في قوله تعالى:  (726، ص2)الزمخشري، د.ت، ج[، السياق يبين أنه رجلٌ كافر مقابل المؤمن32]الكهف:    ﴾رَّجُلَيأ

فِهِمأ ﴿ ْ ٱثلَََّٰثَ مِائْةَ  سِنيَِ وَ  وَلَۡثُِواْ فِِ كَهأ عٗا  زأدَادُوا [، السياق يحدد المدة دون الحاجة لتسمية أعوامهم. وأما القيمة البلاغية: يكشف  25]الكهف:  ﴾٢٥تسِأ
 عن اتساق النص ودقة الدلالة دون إخلاء بحكمة الإبهام.

الوصف: استخدام المنطق المستند لأصول الشرع. تطبيق في سورة الكهف، سبب بناء ذي القرنين للسد، هو  المنهج العقلي )الاستنباطي(: .3
ْ ٱفَمَا  ﴿الاستنباط من قول الله تعالى:   طََّٰعُوٓا هَرُوهُ وَمَا    سأ ن يَظأ

َ
ْ ٱأ تَطََّٰعُوا بٗا    ۥلَُ   سأ [، أنه لحماية الناس من يأجوج ومأجوج، دون تفصيل 97]الكهف:    ﴾٩٧نَقأ

حََّٰبَ  ﴿ٍٍ، وطبيعة الرقيم قوله تعالى:(164، ص21، ج2004)الرازي،  أوصافهم صأ
َ
نَّ أ
َ
مأ حَسِبأتَ أ

َ
فِ ٱأ ]الكهف:  ٍٍ﴾٩كََنوُاْ مِنأ ءَايََّٰتنَِا عَجَبًا   لرَّقيِمِ ٱوَ   لأكَهأ

، وأما القيمة  (710، ص2)الزمخشري، د.ت، ج  [ فسره الزمخشري باللوح المكتوب فيه أسمائهم، أو الجبل، بالاستدلال على وظيفة )توثيق القصة(9
 البلاغية: يركز على المقاصد والحكم الكامنة وراء الإبهام.

في سورة الكهف، عدم تسمية أصحاب الكهف   الوصف: التركيز على الحكمة العامة والمقصد من الإبهام.تطبيقالمنهج الموضوعي)المقاصدي(: .4
،  (465)السعدي، د.ت، صأو مدينتهم، يؤكد الرازي والسعدي أن الإبهام هنا لتعميم العبرة، فكل من آوى إلى الله في زمن الفتنة هو صاحب الكهف

التسليم لحكمة الله تعالى كما في أفعاله مع موسى )ابن   (السلام  عليه) وكذلك إبهام تفاصيل موت الخضر أو حياته لتحقيق المقصد الأسمى وهو 
وأما القيمة البلاغية هنا يبرز جمالية الإبهام في تحقيق الإعجاز التربوي.ومن خلال ذلك نلاحظ التحليل البلاغي    ،( 319، ص15عاشور، د.ت، ج

صحاب الكهف بالرغم من الخلاف( وايضاً  لاستعمال المبهمات في سورة الكهف، هو الإيجاز المؤدي للبلاغة، اختصار تفاصيل محورية )عدد أ 
 )التقديم والتأخير( حيث قدم وصف "العبد الصالح" على ذكره بالاسم )الخضر في الروايات( ليلفت الانتباه لصفته لا هويته. 
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 الخاتمة: 
يلة والجديرة  بعد هذه الرحلة القصيرة مع هذه الورقة البحثية على جهود المفسرين في علم المبهمات، من القرآن الكريم وإن هذا العلم من العلوم الجل

غة والتضخيم والتعظيم  بالاهتمام لمعرفة سر هذا الكتاب العظيم والذي له وثيقة بفنون البيان والبلاغة؛ لأنه يقوم على ما تقوم عليه البلاغة كالمبال
 والتهويل ... الخ. 

الأزمنة    هذا النوع من علوم القرآن يكثر وجوده في القرآن الكريم وتكثر أمثلته وأنواعه فقد تكون هناك مبهمات في اسماء الاشخاص أو الأماكن أو •
 أو المعاني أو مبهمات استأثر بها الله جل جلاله بعلمها ولا يمكن الخوض فيها.  

أختلف المفسرون في هذه المبهمات لعدم وجود دليل يسندون إليه أو أصل يعتمدون عليه ولكن ما جمع في هذا البحث هو أرجح الآراء في   •
 ذلك.  

 للإبهام أسباباً كما أنه له فوائد فقد يبهم الله تعالى للتضخيم أو التهويل أو التعظيم أو غيرها.  •
هام كشفت الدراسة إن مناهج المفسرين )نقلياً، عقلياً، لغوياً سياقا، مقاصدي( تكمال بعضها في بيان مبهمات سورة الكهف. كما أكدت أن الإب •

عند  ي  ليس نقصاً، بل أسلوب بلاغي عالٍ يخدم إيجاز اللفظ، وعمق المعنى، وتكثيف العبرة، مما يعزز بين المناهج مع التأكيد على البعد البلاغ
 يق. تفسير المبهمات.نسأل الله أن نكون قد وفقنا في عرض هذا العلم في هذه الورقة البحثية لبيان جماليات البيان القرآني والله ولي التوف
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